
الضفــــة المحتلــــة.. مــــن الهــــدوء والعمــــل
ية الفردي إلى الكتائب العسكر

, يونيو  | كتبه يوسف سامي

في سـبتمبر/ أيلـول  كـانت الضفـة الغربيـة المحتلـة علـى موعـد مـع ظهـور “كتيبـة جنين” التابعـة
لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة، في خطوة لم يعتَد عليها

كثر من  عامًا. الفلسطينيون منذ أ

وحمـل الإعلان عـن تأسـيس هـذه الكتيبـة مفـاجأة صادمـة بالنسـبة إلى المنظومـة الأمنيـة الإسرائيليـة،
خصوصًـا أنهـا جـاءت بعـد فـترة وجيزة مـن معركـة سـيف القـدس مـع المقاومـة الفلسـطينية في قطـاع

غزة، ومفاجأة أخرى للأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تتبنىّ سياسة التنسيق الأمني.

ويشكلّ الخروج العلني لكتيبة جنين وما صاحبها من كتائب أخرى ظهرت لاحقًا، هاجسًا للمنظومة
الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية باعتبار الضفة ساحة مواجهة واشتباك يومي، خلافًا لما هو الحال

مع الفصائل في غزة.

ومنـــذ عـــام  وحـــتى عـــام  كـــانت فكـــرة العمـــل العســـكري في الضفـــة المحتلـــة أقـــرب إلى
دة في أعقاب خطة دايتون، الجنرال الأمريكي الذي أشرف على المستحيل، نتيجة الملاحقة الأمنية المشد
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يــز ســياسة التنســيق الأمــني والتبــادل تــدريب وتطــوير الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، وســاهمَ في تعز
المعلوماتي بين هذه الأجهزة وأجهزة الأمن الإسرائيلية.

ًا واضحًا في مسار الضفة، بدأ ذلك بعملية خطف المستوطنين المجندين في تغير  وحملَ عام
الخليــل مــن قبــل خليــة تابعــة لحركــة حمــاس، مــرورًا بهبّــة القــدس عــام  الــتي شهــدت تفعيلاً

. لأدوات في العمل المقاوم كانت حاضرة في انتفاضة الحجارة عام

بدأت باكورة هذه العمليات بالطعن وتدرجّت إلى الدهس واستهدفت الجنود بدرجة أساسية مع
كثر المستوطنين في مناطق الضفة والقدس المحتلتَين، وهو ما جعل الاحتلال يعزز من تواجده الأمني أ

من أجل منعها إلا أنه لم يفلح في ذلك.

ــذي هــذه العمليــات لفــظ “الذئــاب المنفــردة”، في إشــارة إلى صــعوبة وبــاتَ الاحتلال يُطلــق علــى منف
واسـتحالة السـيطرة والوصـول إلى منفّـذي هـذه العمليـات، كونهـا تتـم بشكـل فـردي ودون تخطيـط

مسبَق يمكن كشفه أو حتى ضمن خلايا مجندة بشكل هرمي.

ومــع اســتمرار هــذه العمليــات بشكــل شبــه أســبوعي وشهــري، انضمّــت الكتــائب العســكرية التابعــة
للأذ العسكرية إلى المقاومة في مناطق شمال الضفة الغربية، لتشكلّ عبئًا على منظومة الاحتلال

الأمنية في ظلّ تراجع وضعف السلطة الفلسطينية.

الســلطة وفقــدان الســيطرة.. أيــن ذهبــت
القبضة الأمنية؟

لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن كتائب جنين أو نابلس وطولكرم التي كشفت عنها سرايا
القــدس أو المجموعــات التابعــة لشهــداء الأقصى، الــتي فككّهــا رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، دون

الإشارة إلى تراجُع السلطة.

وتُعتبر مناطق شمال الضفة الأصعب حضورًا للمنظومة الأمنية للسلطة، حيث تواجه فيها ضعفًا
ورفضًا شعبيا بالذات، مع إهمال هذه المناطق مقارنة بمناطق أخرى مثل رام الله والبيرة والوسط في

الضفة الغربية المحتلة، وهو ما جعل الفصائل تعزز حضورها في هذه المناطق.

في السياق، يقول الباحث في الشأن العسكري رامي أبو زبيدة، إن هناك حالة نضوج للفعل المقاوم في
الضفــة الغربيــة، وهــو مــا يُلاحــظ منــذ نهايــة معركــة “ســيف القــدس” وتأثيراتهــا البالغــة علــى الــوعي

الفلسطيني، إذ إن جنين حالة مستعصية على الاحتلال.

ويضيـف أبـو زبيـدة لــ”نون بوسـت” أن الاحتلال حـاول تـدجين هـذه المنـاطق عـبر الأجهـزة الأمنيـة إلى



جــانب فشــل مــشروع التسويــة، بــالتزامن مــع تصرفــات الاحتلال وجرائمــه علــى الأرض الــتي أدّت إلى
حالة فريدة من المقاومة والوحدة بين مختلف القوى والفصائل.

وبحسب الباحث في الشأن العسكري، فشلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في تفتيت حالة المقاومة
نتيجــة الوحــدة بين الجهــاد وحمــاس وفتــح هنــاك، إلى جــانب حالــة التنســيق والاحتضــان الشعــبي

للمقاومة في المخيم والمحافظة ككل.

أما في نابلس فإن الحالة مشابهة تمامًا لواقع جنين وبالذات في منطقة مخيم عسكر، وهو ما من
شأنــه أن يكــرر حالــة المقاومــة ويــؤدّي إلى تصاعــدها، خصوصًــا مــع اســتمرار الانتهاكــات في نــابلس عــبر

الاقتحامات المتكررة لما يُعرَف بـ”قبر يوسف” وحالة الاشتباكات المتكررة.

ر المقاومة تطو
“شمـال الضفـة بركـان يغلي”.. نتيجـة حقيقيـة لممارسـات الاحتلال في هـذه المنـاطق، مـع وجـود نمـاذج
للمقاومـة حـاضرة في جنين ونـابلس، إلى جـانب تـأثيرات مقاومـة غـزة وحضورهـا في المشهـد مـن خلال

جولات القتال التي قادتها مع الاحتلال.

وهنـــا يقول أبـــو زبيـــدة إن حالـــة الـــوعي والاحتضـــان الشعـــبي والجمـــاهيري وانتهاكـــات “إسرائيـــل”
الواضحة والمستمرة على المقدسات وعلى الأرض أضعفت كل قدرات الاحتلال، بما في ذلك التنسيق

الأمني مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويُلاحظ في الآونة الأخيرة انخراط جزء من كوادر حركة فتح وعناصر كتائب شهداء الأقصى في الفعل
ــدًا المقــاوم بالضفــة، وهــو مــا ســيؤدّي إلى إضعــاف قــدرة الفعــل الإسرائيلــي في الضفــة الغربيــة تحدي

ومناطق الشمال منها على وجه الخصوص.

ولا يُســتبعَد المختــصّ العســكري أبــو زبيــدة في امتــداد هــذه الحــالات إلى منــاطق أخــرى خلال الفــترة
المقبلة، مثل نابلس ومخيماتها والمخيمات القريبة من القدس ومنطقة الخليل، في ظل حالة الغليان
الحاصـلة في الشـا الفلسـطيني كنتيجـة طبيعيـة لممارسـات وسـلوك الاحتلال الإسرائيلـي، إلى جـانب

حالة التفاعل الحاصلة مع قطاع غزة بالتوجيه والإسناد والدعم العسكري.

ــــــة إلى اصــــــطياد ــــــات الفردي مــــــن العملي



الوحدات الخاصة
آلاف و  تنفيــذ  تشــير الإحصــاءات إلى أن الضفــة الغربيــة والقــدس شهــدتا خلال عــام
ــم الاحتلال الإسرائيلــي، فيمــا تضــاعف عــدد ا علــى جرائ ــة مــؤثرة، رد ــا، بينهــا  عملي عملاً مقاومً

. مرات مقارنة بعام  كثر من العمليات المؤثرة أ

ومنـذ بدايـة عـام  قُتـل ضابـط في وحـدة “دوفـدوفان” الخاصـة، وأصُـيب آخـرون بجـراح خلال
اشتباكات وقعت مع عناصر المقاومة في كتيبة جنين، وهو ما يعكس حالة التحول الحاصلة في الفعل

المقاوم الفلسطيني في شمال الضفة.

وبمــوازاة هــذا الفعــل، أصــبحت المــدن الفلســطينية في منــاطق شمــال الضفــة تشهــد اشتباكــات شبــه
يوميــة، تتصــدى فيهــا الكتــائب العســكرية لاقتحامــات جنــود الاحتلال، وهــو مــا يــؤدّي إلى اســتشهاد

بعضهم واعتقال البعض الآخر أو فشل العمليات في أوقات كثيرة.

وباتت الوحدات العسكرية الإسرائيلية هدفًا للمقاومين في المخيمات، بعد أن كان الفعل المقاوم يتركزّ
على تنفيذ عمليات بطابع فردي، وفي مناطق محددة بذاتها سواء على الحواجز أو مناطق التواجد

الإسرائيلي للجنود أو المستوطنين.

ــع الكتــائب المقاومــة في الضفــة الغربيــة المختــص في الشــأن الإسرائيلــي، حســن لافي، أشــار إلى أن توس
ستكون تجربة ملهمة لكل المدن، ولن تقتصر على مدن شمال الضفة فقط، خصوصًا مع حضور بيئة

شعبية ومزاج يسمحان بانتشار هذه الظاهرة.

د للمقاومة في الضفة، ما يدًا من التمد الشهور والأسابيع المقبلة ستشهد مز
يمكنّها من تعزيز حضورها في مختلف الساحات الفلسطينية

ع المقاومة في الضفة المحتلة كان هو الدافع للقيام بعملية ف الإسرائيلي من توسويقول لافي إن التخو
خا كاسر الأمواج”، ولكن هذه العملية فشلت في حصر المقاومة بجنين، وإنما بدأت تتطور وتمتد“

جنين، وهو ما كُشف عنه في كتيبتيَ جنين وطولكرم.

وأضاف: “خلال عملية “كاسر الأمواج” وما بعدها، حاول الاحتلال استنزاف كتيبة جنين، من خلال
اســتهدافها المبــاشر بشكــل يــومي لتفقــد زخمهــا، إلا أن مقاوميهــا مــا زالــوا يبلــون بلاءً حســنًا، ليكونــوا

ملهمين لمختلف مدن الضفة”.

كمــل المختــص في الشــأن الإسرائيلــي: “فشلــت “إسرائيــل” في الذهــاب إلى اجتيــاح شامــل لمنطقــة وأ
جنين، خوفًا من انتقال المقاومة إلى كل مدن الضفة، كما فشلت في وضع حد لالتحاق مدن جديدة

بالعمل العسكري، والاتسّاع في رقعة المقاومة يعود إلى قراءة واعية للمقاومة”.



وبشأن أهمية نابلس والإعلان الرسمي عن وجود كتيبة فيها، يرى لافي أن هناك أهمية كبيرة لهذه
المدينة لدى الاحتلال والمستوطنين، كون المستوطنون فيها هم الأكثر شراسة، بالإضافة إلى أنها مركز

الاستيطان لشمال الضفة.

يدًا من التمدد للمقاومة في الضفة، ما وتبينّ الحالة القائمة أن الشهور والأسابيع المقبلة ستشهد مز
يمكنّها من تعزيز حضورها في مختلف الساحات الفلسطينية وعدم اقتصارها فقط على قطاع غزة

المحاصر، وهو ما ينذر بخطر شديد على المنظومة الإسرائيلية.
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